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. ( مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بتك ) : 225556 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما تفسير قوله تعال : كتب عليم القتال وهو كره لم ... الآية ؟ ، وما تفسير فرار الصحابة رض اله عنهم إن صح التعبير

ف غزوة حنين ؟ وهل الشعور بالخوف أو الجبن من الجهاد ف سبيل اله يعد نفاقا أم هو مسألة قوة إيمان ؟ وما الحل إذا

وجد هذا الشعور ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مَل شَر وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بته عز وجل :( كقال ال

واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ) البقرة/ 216 .

قال السعدي رحمه اله :

" هذه الآية ، فيها فرض القتال ف سبيل اله ، بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه ، لضعفهم، وعدم احتمالهم لذلك ، فلما

هاجر النب صل اله عليه وسلم إل المدينة ، وكثر المسلمون وقووا ، أمرهم اله تعال بالقتال ، وأخبر أنه مروه للنفوس ،

لما فيه من التعب والمشقة ، وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف ، ومع هذا، فهو خير محض ، لما فيه من الثواب

العظيم ، والتحرز من العقاب الأليم ، والنصر عل الأعداء والظفر بالغنائم ، وغير ذلك ، مما هو مربٍ (أي : يزيد ) عل ما فيه

من الراهة (وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم) وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة ، فإنه شر، لأنه يعقبه الخذلان ،

وتسلط الأعداء عل الإسلام وأهله ، وحصول الذل والهوان ، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب .

وهذه الآيات عامة مطردة ، ف أن أفعال الخير الت ترهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك ، وأن أفعال الشر

الت تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فه شر بلا شك .

(واله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ) فاللائق بم أن تتمشوا مع أقداره ، سواء سرتم أو ساءتم " .

انته من " تفسير السعدي" (ص 96) .

ثانيا :

ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويو ةيرثك ناطوم ف هال مكرلَقَدْ نَص ): ه تعالقال ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/225556/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%83%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%85
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بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدْبِرِين * ثُم انْزل اله سينَتَه علَ رسوله وعلَ الْمومنين وانْزل جنُودا لَم تَروها وعذَّب الَّذِين كفَروا وذَلكَ

جزاء الْافرِين ) التوبة/ 25، 26 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يذْكر تَعالَ للْمومنين فَضلَه علَيهِم واحسانَه لَدَيهِم ف نَصرِه اياهم ف مواطن كثيرة من غَزواتهِم مع رسوله صل اله عليه

عمالْج قَل اءوس ، نْدِهع نم رنَّ النَّصا َلع مههنَبددهم ، وبع ددهم وبع  ، تَقْدِيرِهو يِيدِهبِتَاو ، َالتَع نْدِهع نكَ منَّ ذَلاوسلم ، و

َّلص هولِ السر عم منْهم يلالْقَل ا دْبِرِينا ملَّوا فَوىشَي منْهكَ عدَى ذَلجا اذَا مه عمو ، متُهثْرك متْهبجعنين اح مونَّ يفَا ،ثُرك وا

دَهحو َالتَع نْدِهع نم رنَّ النَّصا مهملعيل ، هعم الَّذِين يننموالْم َلعو هولسر َلع يِيدَهتَاو هرنَص هال لنْزا ثُم . لَّمسو هلَيع هال

. ابِرِينالص عم هالو ، هذْنِ الةً بِايرثةً كىف تغَلَب يلَةقَل ةىف نم مَف ، عمالْج نَّ قَلاو ، دَادِهمبِاو

دَتهتَمةَ ، وم فَتْح نم مَالس هلَيغَ عا فَركَ لَمذَلو ، ةرالْهِج نانٍ منَةَ ثَمالٍ سشَو ةَ فم دَ فَتْحعنين" بةُ: "حقْعو انَتقَدْ كو

امورها، واسلَم عامةُ اهلها ، واطْلَقَهم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فبلغه أن هوازِنَ جمعوا لَه ليقَاتلُوه ، وانَّ اميرهم مالكَ

َّلص هال ولسر هِملَيا جيضهم فَخَرهم وقَضوا بقَضاءجوالنَّعم ، و الشَّاءالْوِلْدَانَ وو اءسّالن مهعلُوا مقْبقَدْ اري ، وفٍ النَّضوع نب

اله علَيه وسلَّم ف جيشه الَّذِي جاء معه للْفَتْح ، وهو عشَرةُ آفٍ من الْمهاجِرِين وانْصارِ وقَبائل الْعربِ، ومعه الَّذِين اسلَموا

يهف انَتَف ، "ننَيح" لَه قَالفِ يالطَّائةَ وم نيادٍ با بِوفَالْتَقَو ،ِدُوالْع َلا بِهِم ارا، فَسضيا نلْفَيا ف الطُّلَقَاء مهةَ ، وم لها نم

الْوقْعةُ ف اولِ النَّهارِ ف غَلَسِ الصبح ، انْحدَروا ف الْوادِي وقَدْ كمنَت فيه هوازِنُ ، فَلَما تَواجهوا لَم يشْعرِ الْمسلمونَ ا بِهِم قَدْ

دْبِرِينونَ مملسالْم َّلكَ ونْدَ ذَلفَع .مهلم مهرما امدٍ ، كاحو لجلَةَ رملُوا حمحو ، وفيلَتُوا السصاالِ ، وبّشَقُوا بِالنرو موهرثَاو

،ِدُورِ الْعنَح َلا اوقُهسي اءبالشَّه غْلَتَهذٍ بئموي باكر وهو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تثَبو ،لجو زع ، هال ا قَالمك ،

وهو ،ريرِعَ الستُس َّىا لهنَثْقرِ، يسيا اابِهذٌ بِرِكبِ آخطَّلدِ الْمبع نارِثِ بالْح نانَ بفْيو سباو ،نميا اابِهذٌ بِرِكآخ همع اسبالْعو

ينَوِه بِاسمه علَيه الصَةُ والسَم، ويدْعو الْمسلمين الَ الرجعة ويقُول :" اين يا عباد اله؟ إل انَا رسول اله"، ويقُول ف تلْكَ

الْحالِ:

بطَّلبدِ الْمع ننَا ابا ... ذِبك  ِنَا النَّبا

،لعو اسبالْعا، ومنْهع هال ضر ،رمعرٍ، وو ببا :منْهانُونَ، فَمثَم :قَال نم منْهمو ، ةاىم نم قَرِيب ابِهحصا نم هعم تثَبو

هال َّلص رما ثُم منْهع هال ضر ، مهرغَيدٍ ، وزَي نةُ بامساو ، نميا ما نب نمياارِثِ، والْح نانَ بفْيو سبااسٍ ، وبع نب لالْفَضو

علَيه وسلَّم عمه الْعباس ‐وكانَ جهِير الصوتِ ‐انْ ينَادِي بِاعلَ صوته : يا اصحاب الشَّجرة ‐يعن شَجرةَ بيعة الرِضوانِ ،

الَّت بايعه الْمسلمونَ من الْمهاجِرِين وانْصارِ تَحتَها، علَ ا يفروا عنْه ‐فَجعل ينَادِي بِهِم: يا اصحاب السمرة . ويقُول تَارةً: يا

اصحاب سورة الْبقَرة ، فَجعلُوا يقُولُونَ: يا لبيك، يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعوا إل رسول اله صل اله عليه

وسلم، حتَّ انَّ الرجل منْهم اذَا لَم يطَاوِعه بعيره علَ الرجوع ، لَبِس دِرعه ، ثُم انْحدَر عنْه ، وارسلَه ، ورجع بِنَفْسه الَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَلَما رجعت شرذِمةٌ منْهم، امرهم علَيه السَم انْ يصدُقُوا الْحملَةَ، واخَذَ قَبضةً من التُّرابِ بعدَما

دعا ربه واستَنْصره ، وقَال: "اللَّهم انْجِز ل ما وعدْتَن" ثُم رم الْقَوم بِها، فَما بق انْسانٌ منْهم ا اصابه منْها ف عينَيه وفَمه ما

دَيي نيدَّلَةٌ بجى مارساو ةُ النَّاسِ ايقب عاجا تَرمونَ ، ورسايقْتُلُونَ وي مهقْفَاءونَ املسالْم عوا ، فَاتَّبمزانْه تَالِ ، ثُمالْق نع شَغَلَه
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رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 126-125) .

والحاصل : أن تول من تول من الصحابة رض اله عنهم ، يوم حنين : لم ين عن جبن ، حاشا وكلا ، ولن هوازن كانوا

رماة ، وقد كمنوا لهم ف غلس الصبح ، ففاجئوهم ، فان ما كان لأجل هول المفاجأة ، والبغتة الت بغتتهم .

قَال ابن اسحاق: حدَّثَن عاصم بن عمر بن قَتَادةَ، عن عبد الرحمن بن جابر، عن ابِيه جابِرِ بن عبدِ اله، قَال: " لَما استَقْبلْنَا

مانَ الْقَوكو ، حبالص ةايمع فو :ا ، قَالدَارانْح يهف دِرا نَنْحنَّما ، طُوطح فوجةَ اامهت ةدِيوا نادٍ مو نَا فدَرانْح ، ننَيح ادِيو

سبقُونَا الَ الْوادِي، فَمنُوا لَنَا ف شعابِه واحنَائه ومضايِقه قَدْ اجمعوا وتَهيىوا واعدُّوا ، فَواله ما راعنَا ‐ ونَحن منْحطُّونَ ‐

ا الْتَائب ، قَدْ شَدُّوا علَينَا شَدَّةَ رجل واحدٍ ، وانْشَمر النَّاس راجِعين ،  يلْوِي احدٌ منْهم علَ احدٍ".

انته من "زاد المعاد" (3/ 411) .

فلما نادى فيهم منادي رسول اله صل اله عليه وسلم اجتمعوا من كل صوب ، وتراجعوا إليه ، وقاتلوا العدو فأظفرهم اله

بعدوهم .

ثالثا :

الشعور الطبيع بالخوف ، أو الابتلاء بشء من الجبن عن الجهاد ، أو كراهة الموت ، لا ليس من اللازم أن يون من النفاق ،

ولا نعلم ف النصوص الشرعية ما يستلزم ذلك ؛ ما لم يحمل العبد عل كراهة حم اله الشرع فيه ، وعدم التسليم لأمره

ونهيه .

فإذا رض المسلم بحم اله ، وأذعن له ، ولم يرفضه ، ولم يعترض عليه ، فهذا هو الواجب ، ولا يضره ، إن شاء اله ، لو

رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بتذلك : ( ك ف ه تعالره الفعل طبعا . كما قال الكانت نفسه ت

لَم وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم واله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ ) .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" هذه الآية ، فيها فرض القتال ف سبيل الل ه، بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه، لضعفهم، وعدم احتمالهم لذلك، فلما

هاجر النب صل اله عليه وسلم إل المدينة، وكثر المسلمون، وقووا أمرهم اله تعال بالقتال، وأخبر أنه مروه للنفوس، لما

فيه من التعب والمشقة، وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا، فهو خير محض، لما فيه من الثواب العظيم،

والتحرز من العقاب الأليم، والنصر عل الأعداء والظفر بالغنائم، وغير ذلك، مما هو مربٍ عل ما فيه من الراهة .

وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم ، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان، وتسلط الأعداء

عل الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب.

وهذه الآيات عامة مطردة، ف أن أفعال الخير الت ترهها النفوس لما فيها من المشقة ، أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر

الت تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة ، فه شر بلا شك.

وأما أحوال الدنيا، فليس الأمر مطردا، ولن الغالب عل العبد المؤمن، أنه إذا أحب أمرا من الأمور، فقيض اله له من

الأسباب ما يصرفه عنه ، أنه خير له ، فالأوفق له ف ذلك أن يشر اله ، ويجعل الخير ف الواقع ، لأنه يعلم أن اله تعال أرحم
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بالعبد من نفسه ، وأقدر عل مصلحة عبده منه ، وأعلم بمصلحته منه كما قال تعال: ( واله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ) فاللائق بم

أن تتمشوا مع أقداره ، سواء سرتم أو ساءتم " انته، من "تفسير السعدي" (96) .

وليس من شرط الرضا والتسليم ألا يحس بالألم والماره ، بل ألا يعترض عل الحم ولا يتسخطه .

انظر جواب السؤال رقم : (148099) .

ولن لا شك أن الذى يلق العدو قوي الجنان ، غير هياب : أكمل إيمانا وتسليما ممن يجد ف نفسه الخوف والقلق .

نب نَسصحيحه (6369) : ا ه من الجبن ، كما روى البخاري فثر أن يتعوذ باله عليه وسلم يال صل ولذلك كان النب

،خْلالبو نبالجو ، لسالزِ وجالعنِ ، وزالحو ماله نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك " :كٍ، قَالالم

وضلَع الدَّين، وغَلَبة الرِجالِ ) .

وكان النب صل اله عليه وسلم يعتن بتعليم أصحابه التعوذ من ذلك :

وف صحيح البخاري (6390) عن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ ، عن ابِيه رض اله عنْه، قَال: " كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يعلّمنَا

هولاء اللماتِ ، كما تُعلَّم التَابةُ: ( اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من البخْل ، واعوذُ بِكَ من الجبن ، واعوذُ بِكَ من انْ نُرد الَ ارذَلِ العمرِ،

واعوذُ بِكَ من فتْنَة الدُّنْيا، وعذَابِ القَبرِ) .

وإذا وجد العبد من نفسه شيئا من ذلك فعليه أن يستعين باله ويتوكل عليه.

* يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين ) : ه تعالقال ال

هاءيلوا ِفخَوطَانُ يالشَّي ما ذَلنَّما * يمظع لذُو فَض هالو هانَ الووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب

فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين ) آل عمران/ 173- 175 .

وعليه أن يتذكر ما وعد اله به عباده من النصر والفوز المبين أو الشهادة والمنزلة العالية الرفيعة .

وأيضا : فليتذكر سير السلف الصالحين ، وأهل الجهاد والنصرة ، الذين سخرهم اله تعال لفتح البلاد ونشر دينه ف الآفاق ،

وقد كانوا المثل الأعل ف الشجاعة والإقدام .

فذلك كفيل أن يصرف اله به عنه ما يجده ف نفسه .

واله تعال أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/148099

